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التجرید في فن الرسم العراقي ..

لیس من شك ان اول من جرب اسلوب التجرید في فن الرسم في العراق ھو الفنان الرائد (فائق حسن) في نھایات خمسینیات القرن

الماضي. ثم  برز بوضوح في ستینیات القرن الماضي على ید الفنانین ھاشم سمرجي - قتیبة الشیخ نوري - سالم الدباغ - شاكر

حسن ال سعید - رافع الناصري - فرج عبو - ثم شوكت الربیعي - وآخرین من رواد الفن العراقي .وكانت العوامل الاكثر اھمیة

في اقدام الفنان العراقي على تنفیذ ھذه التجربة ھو تأثر ه بالتجرید الغربي الذي شكل لحظة تعجب وانبھار في ذلك الوقت ,حیث

كان التجرید یمثل شیئا جدیدا ومثیرا , فأخذ الرسامون العراقیون ینفذونھ بلا صعوبة تذكر وكانوا یعتبرونھ مجرد رش الوان على

سطح اللوحة او تراكم اشكال وخطوط كیفما اتفق الغایة الفنیھ منھ ھو الجمال المجرد لیس الا .  صار للتجرید تأثیر واضح عى

العدید من الفنانین العراقیین , ولكنھ تحدد بنسبة معینة على تكنیك اللوحة (الشكل)فقط حیث قام الفنان بأختزال العمل الفني بشكل

بالاشكال والتلاعب  الفرشاة  حركة  حریة  بسبب  العمل  بسھولة  وشعوره  اعتقاده  جانب  الى  والتلذذ  المتعة  الى  بھ  ادى  مما  كبیر 

والخطوط. الا أن تطور الوعي الفني التشكیلي للفنان العراقي وجذوره العریقة في اصول الفن جعلھ یعي خطورة التعامل مع ھذا

الاسلوب الجدید ولیعود لأعادة اكتشاف عراقة فنھ الرافدیني حیث التجریدات السومریة والاكدیة والبابلیة والتي ھي اولى بوادر

التجرید في عصور موغلة في القدم.ثم لیعززه بأكتشاف المنبع التجریدي الجدید للفن اسلامي . وھكذا ابدع الفنانون العراقیون في

ھذا الاسلوب شكلا ومضمونا لیكتشفوا شیئا ھو من صلب حضارة فنھم وثقافتھم.حتى اعتبروا ان ھذا الاسلوب ھو ضرب من الفن

صعب المراس ولیس كما اعتقد البعض في بدایة الامر ان فیھ حریة اكبر في التعبیر ولا توجد فیھ ضوابط وشروط متصلة بالفكر

والرؤیة العمیقین.ادرك الفنان العراقي ان الفن المعاصر اضحى عملیة ادراك اكثر مما ھو نقل حرفي للمرئیات .وان التجرید في

فن الرسم انما ھو فعالیة ذھنیة دقیقة لایتمكن منھا الا من لھ قابلیة ذھنیة فلسفیة تتصف بالشمولیة المطلقة في الاستیعاب وھذا ما

وجد لدى الفنان السومري في تجریداتھ على الفخاریا ت والاواني وحتى على اشكال التماثیل وبرز كذلك في ذھنیة الفنان المسلم

من خلال تجریداتھ الحروفیة والزخرفیة .لقد امتد الوعي التشكیلي من عصور المجد السومري مرورا بالفن العربي الاسلامي الى

الفنان المعاصر من خلا ل القدرة المتدة من تلك الازمان على جمع صفات الاشیاء الظاھرة والكامنة وتوحیدھا بعد تلخیص المعنى

الانجاز لطبیعة  المتقدم  الوعي  عن  تعبیر  واكثر  اصالة  اكثر  صیغا  واتخذ  التجرید  اسلوب  بصریا.تطور  عنھ  لیعبر  جمعھ  ثم 

الابداعي ونحن نتذكر كیف استطاع شاكر حسن ال سعید في دعوتھ للبعد الواحد ان یستلفت نظر عشرات الفنانین حتى صار ت

ظاھرة اندمجت في اسالیبھم لتعطي او تكشف عن نتیجة جدیدة. وكذلك نظریة الكم لحمود صبري .فقدمت اعمالا عدة تعبر عن ھذا

الأسلوب مثل اعمال سعدالطائي وكاظم حیدر وحمید العطار وحافظ الدروبي وآخرین..  مرت حقبة الستینات في العراق وھي اھم

فترة في حركة الفن التشكیلي في العراقي وفي حركة الثقافة والادب بشكل عام  وقد اسست قاعدة عریضة لأسلوب التجرید كما ھو

العراقیین الفنانین  الموضوع..بقي   ھذا  الى  العراقي  الفن  مجال  في  والباحثین  والمتابعین  النقاد  من  عدد  اشار  وقد   . معروف 

متمسكین بھذا الأسلوب الى فترة طویلة حیث انتقل اغلبھم من الرسم التشخیصي الى التجریدي انطلاقا من الأعتقاد السائد في أن

التجارب الحدیثة تجاوزت الشكل الفني وأصبح مجرد تمرینات مدرسیة لطلبة الفنون حتى صار اسلوب التجرید بمثابة منھج فني

حقبة في  العامة  وثقافتھ  بل  الفني  تطوره  في  اعتمد    العراقي   التشكیلي  ان  من  مخفیا  .لیس  العراقیین  الفنانین  من  الكثیر  لدى 

رافع ل  .یقو  شرقیة  او  غربیة  كانت  سواء  العالمیة  التجارب  بعض  على   الثمانینات  الى  وصولا  السبعینات  وحتى  الستینات 

الساحة امتلأت   . بالتطبیق  او  بالتفكیر  سواء  التطور  حصل  )وھكذا  طبیعي  امر  والتأثر  تكون,  ان  یجب  التأثیرات  (ان  الناصري 

التشكیلیة بالعدید من الفنانین الشباب الذین انتھجوا التجرید حتى صار ظاھرة ملفتة للنظر بعد أن شعر الرسام العراقي بأنھ شبع من
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التسعینات فترة  في  لاسیما  والترف  المستشرقین  لوحات  ونقل  الطبیعیة  والمناظر  الزینة  ولوحات  التشخیصیة  الواقعیة  ل  الأعما 

والتي ضجت بھا اسواق الفن في الكرادة في بغداد كفن أستھلاكي یسعى من وراءه الرسام من اجل  لقمة العیش في زمن الحصار.

قبل من  وأحتكاره  الفن  بأدلجة  یسمى  بما  أنھیار  بعد  ل  الأجیا  مختف  من  عراقیین  فنانین  ایدي  على  جدید  من  الفني  النضوج  عاد 

السلطة  والانفتاح على العالم والتحرر من القیود . فعاد الفن من جدید لیكون مؤھلا لتكون لدیھ مقدرة فائقة لفھم وھضم التجارب

العالمیة الجدیدة متجاوزا نمطیة اسالیب باتت مستھلكة . ورغم استثنائیة الظروف التي عاشھا العراق بعد التغییر بعد 2003.فأن

الفن بقي محتفظا بأصالتھ بل ازداد نصوعا على المستویین التنظیري والتطبیقي لاسیما في اسلوب التجرید الذي ھیمن على اللوحة

العراقیة في ھذه المرحلة منھم من بدى متمردا على الواقع نتیجة رفضھ للفوضى ودعوات الموت والقتل وتمزیق الأجساد وحرق

الحضارة وتھدیم البنى التحتیة فقدم البعض أعمالھم  لتكون بمثابة دعوات استنكارا للواقع. ومنھم من راح یتغنى بألوانھ وأشكالھ

المجردة كمعادل نفسي لمعاناة الواقع وقساوتھ. فھذا قاسم سبتي الذي تمرد على تقالید تأریخھ العریقة في ثقافتھ العربیة على الاقل ,

وھذا الفنان لیس وحده من تمرد على الواقع بل ھناك الكثیر من الفنانین الذین آمنو ا بفكرة الفن الحدیث او (التجرید) ,الفكرة التي

اخذت تغیر مسار الفن منذ بدایة القرن العشرین حتى الیوم حیث بدأت الفرشاة واللون والاشكال تعتم الموضوع وتجعلھ اكثر تعقیدا

او تجعل المتلقي یقف ما المقصود في ھذا العمل بالضبط لأنھ قابل لأكثر من تأویل.ثم كریم رسن الذي امتلك مقدرة فائقة في فھم

وھضم التجارب المعاصرة في الفن التشكیلي من اجل تجاوز التقلید. ورسول المرشدي اذي احتجب الانسان في ظروفھ البعثرة

الراھنة والقلق في لوحاتھ وراء انفعالات برزت من خلال صیاغة ھي مزیج من الألوان المبعثرة كصورة للواقع المضطرب بقصد

او بدون قصد.وحیدر صدام الذي سعى في اعمالھ لتحقیق اسلوب تجریدي خالص یمكنھ من التعبیر عن انفعالاتھ الداخلیة العمیقة

اتي لاتنتھي عند حود اللوحة نتیجة حجم الآلام والأوجاع التي یتعرض لھا الوطن.وسمیر الموزاني الذي یتمتع بأحساساتھ العالیة

التي تمكنھ من استنباط المعاني والافكار من رحم الاشیاء وھو تنوء بعذاباتھا تحت وطأة حیاة مظلة معتمة.وقاسم الساعدي وسعد

القصاب وعي النجار ونزار یحیي وأسعد الصغیر وكاظم داخل وزیاد بقوري وسلام عمر وقاسم محسن فھمي اقیسي وقیس عیسى

وغسان محسن ومحد سامي وزیاد جسام وعماد عاشور ھذا فضلا عن اصرار بعض فنانینا الرواد على مواصلة فنھم مثل محمد

عن افصحت  كبیرة   اعمالا  التجرید  باسلوب  ابدعوا  اولئك  كل  وآخرین..   الله  ل  ما  وھناء  كامل  وعادل  طالب  وعلى  الدین  مھر 

اصالة الھویة الحضاریة العراقیة والمتفاعلة مع تجارب العالم المعاصرة من اجل البحث عن الجدید لأثبات عراقة الفن التشكیلي

سواء كان تجریدیا او تشخیصیا او واقعیا او تعبیریا ..
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